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ير: نون بوست ترجمة وتحر

كان اللولب لا يزال يقطر دمًا عندما وضعته طبيبة أمراض النساء في راحة يدي، قائلةً: “أمسكي به،
أريدك أن تشعري بمدى صِغَره وتسألي نفسك ما إذا كنتِ تبالغين في رد فعلك”. عندما نظرت إلى
الجهاز النحاسي الصغير على شكل حرف T الذي حاولت إدخاله في رحمي ثلاث مرات متتالية دون
يبًـا بحجـم الخيـط البلاسـتيكي الـذي جـدوى، كـان علـيّ أن أعـترف بأنـه كـان صـغيرًا جـدًا بالفعـل – تقر
استخدمته لتنظيف أسناني في نفس الصباح. بدا حجمه غير متناسب مع مقدار الألم الذي شعرت به
للتو. لقد كان الأمر مؤلماً، وأسوأ من أي شيء مررت به على الإطلاق (وكأن دراجة نارية دهستني).
كان عنق الرحم – الذي تجاهلت وجوده بسعادة حتى ذلك الحين – خامًا كما لو أنه تم تدبيسه

للتو.

لكن خلال الشهر التالي، أصبحت مقتنعة بأنني بالغت في ردّ فعلي. تخضع آلاف النساء لهذا الإجراء
يوميًا، وهذا ما فكرت به بيني وبين نفسي. قرّرت أن أعطيها فرصةً أخرى. كتبت لي طبيبة أمراض
النساء وصفة طبية لأدوية مضادة للقلق، وأخبرتني أن أتناول عقار إيبوبروفين قبل ساعةٍ من هذا
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الإجراء، وعُدت إلى مكتبها ومعي مجموعة أدوات إدخال جديدة تمامًا.

على الرغم من أنني فقدت الوعي في منتصف الطريق وتقيّأت في صناديق القمامة الباريسية طوال
ــرة. لكنــني مــازلت لا يــق العــودة إلى منزلي، إلا أنــني كنــت ســعيدة بنجــاح عمليــة الإدخــال هــذه الم طر
أستطيع أن أفهم لماذا كان هذا الإجراء مؤلماً للغاية مرة أخرى. بحثًا عن إجابات، توجهت إلى صديقتي
لـوسي، الـتي تـدربت كطبيبـة عامـة في بلجيكـا المجـاورة وسـألتني سـؤالاً واحـدًا فقـط: “هـل اسـتخدموا

ملاقط بوزي عليك؟”.

كدت مكالمة سريعة لم أسمع عن الدكتور صموئيل بوزي من قبل أو عن الملقط الذي يحمل اسمه. وأ
لطبيبتي أنها استخدمت بالفعل هذه الأداة معي، ولكن لا داعي للقلق، وقالت لي: إن هذه الأداة

روتينية في إجراءات عنق الرحم في جميع أنحاء العالم لأكثر من قرن من الزمان.

وعلـى منصـة التواصـل الاجتمـاعي تيـك تـوك، بحثـت في الوسـم “إدخـال اللـولب”، حيـث أظهـرت لي
شابـة تبلـغ مـن العمـر  سـنة ذات شعـر وردي زاهـي وبضـع مئـات مـن المتـابعين مـا فشلـت طبيبـة
أمراض النساء في فعله: أداة معدنية على شكل مقص أطرافه مدببة منحنية إلى الداخل يهدف إلى
تسهيل الوصول إلى الرحم. وفي الفيديو، استخدمته لإخراج كرة من السيليكون من مجسّم مجوّف

يحاكي عنق الرحم.

قالت لي المؤرخة إيفان إليزابيث هارت هذه هي “القرصة الصغيرة” التي يحذّرونك منها قبل عملية
الإدخال: “التدبيس الحرفي لعنق الرحم من دون تخدير”. وتعتبر هارت متخصصة في تاريخ النشاط
الصحي للمرأة في جامعة ولاية ميسوري الغربية. وهي ليست خائفة من تسمية هذا بما هو عليه

الآن: التلاعب الطبي.

يخيًــا حُرمــن مــن المعرفــة والســيطرة علــى أجســادهن بســبب النظــام أوضحــت هــارت أن النســاء تار
الطـبي الأبـوي. ويتـم دفـع النسـاء إلى الاعتقـاد بـأن آلامهـن فرديـّة (يمكـن علاجهـا بسـهولة باسـتخدام
الإيبـوبروفين) وليسـت نظاميـة (تتطلـب تغيـيرًا شـاملاً في كـل مـن الأدوات والممارسـات). وأضـافت أن
يــادة الــوعي حــول الأدوات المســتخدمة ضــدّنا وتاريخهــا “الطريقــة الوحيــدة لتحــدّي الوضــع الراهــن ز

المعقّد”.

يُعد ملقط بوزي أو المشباث – الذي سبب لي الكثير من الألم الجسدي أثناء إدخال اللولب – نقطة
بداية جيدة. في سنة ، اخترع الجراح الفرنسي صامويل بوزي أداة لتسهيل فحوصات أمراض
النســاء وتــوفير رعايــة أفضــل للنســاء اســتوحى تصــميمها مــن مســتخ الرصــاص الأمريــكي في فــترة
ير عـن التسـبب في الألم للنسـاء بـدءًا مـن “مجـرد الحـرب الأهليـة. وبعـد مـرور  عامًـا، ورغـم التقـار
قرصة” إلى الإنهاك، لا يزال يتم استخدام هذه الأداة في عمليات إدخال اللولب الرحمي وفحوصات
عنــق الرحــم في جميــع أنحــاء العــالم، وهــي بمثابــة شهــادة علــى صــعوبة تحــدي المعــايير الطبيــة خلال

الخضوع لهذه الفحوصات. ويتعلق الأمر بالصحة الإنجابية للمرأة.

بـدأت قصـة هـذا المشبـاث ومخترعـه، مثـل العديـد مـن الأشيـاء الفرنسـية، بثـورة. علـى الرغـم مـن أن



المؤرخين وصفوا بوزي في كثير من الأحيان بأنه “أبو أمراض النساء الحديثة” إلا أن عمليات البحث
السريعة على محرك البحث غوغل تُظهر في الغالب صورًا رومانسية لـ “طبيب الحب في بيل إيبوك
بــاريس”، كمــا أطلقــت عليــه المدونــة الباريســية ميسي نيسي شيــك. وقــد صــوّره أحــد مــذيعي الراديــو
الفرنسيين على أنه “صديق وعاشق للمشاهير، الذي كان يغوي مرضاه دائمًا بأصابع رشيقة مناسبة
للجراحة كما كانت مناسبة للمخدع”. إن الحياة المبهجة لهذا الرجل ذو المعطف الأحمر خلّدها رسام
المجتمع جون سينجر سارجنت، ووثقها جوليان بارنز في سيرة ذاتية سلّطت الضوء على هذا الاختراع

في كثير من الأحيان.

وقــد قــرّرت أن أبحــث في الأرشيــف بنفسي وتحديــدًا “رسالــة بــوزي التأسيســية في أمــراض النســاء”،
ورسائله الخاصة، ومقتطفات من الصحافة الفرنسية التي تحكي قصة حملته من أجل صحة المرأة.
وُلد بوزي سنة  في جنوب غرب فرنسا لعائلة من أصل سويسري وإيطالي. نشأ محاطًا بالنساء
– قامت والدته وخالته وجدته بتربيته هو وأخواته الخمس. وكان والده، وهو قس محلي، غائبا إلى
حــد كــبير. وفي ســن العــاشرة، فقــد والــدته بســبب مــرض الســل وشقيقتــه الصــغرى بســبب حمــى
التيفوئيــد. ومــن غــير المســتغرب أن بــوزي الشــاب وضــع نصــب عينيــه الطــب، بتشجيــع مــن ابــن عمــه

ألكسندر لابولبين، الذي عمل طبيبًا شخصيًا لنابليون الثالث في باريس.

 ولكن ما يميزه
ٍ
كان “الحورية”، كما يلقبه أقرانه، مراهقًا وسيمًا يتمتع بشخصية جذابة وذوق راق

حقًا هو أخلاقيات عمله وشغفه بالتطبيب. بحلول سنة ، تخ بوزي على رأس فصله وشق
طريقـه إلى بـاريس. وبعـد أربـع سـنوات، بـدأ إقـامته الجراحيـة في مسـتشفى دي لا بيـتي، مـوطن أفقـر

كثرهم مرضًا (كان أفراد الطبقة العليا لا يزالون يتلقون العلاج في المنزل). سكان العاصمة وأ

اكتشف هناك أن الولادة كانت السبب الرئيسي لوفاة النساء وأن الأمراض التي تصيب النساء كانت
قاتلـــة في الغـــالب. شخّـــص بـــوزي إصابـــة النســـاء بتكيّـــس المبـــايض، وسرطانـــات الرحـــم، والأمـــراض
التناسـلية، وحمـى النفـاس، وكـان في حـيرة مـن أمـره بسـبب عـدم قـدرة معلميـه علـى المساعـدة. لقـد
كـانوا، كمـا كتـب لاحقًـا في كتـابه “أطروحـة عـن أمـراض النسـاء”، عـالقين في صراع مسـتمر بين الطـب
والروتين”، في بلد – على عكس ألمانيا وإنجلترا المجاورتين – لم يجعل بعد من أمراض النساء تخصصًا.

وكانت فرنسا متخلفةً عن الركب.

في تموز/ يوليو سنة ، أبعدت الحرب بوزي عن المستشفى الذي كان يحبه وعن تأملاته المبكرة
ية، الحرب كيد موقعها المهيمن في أوروبا القار حول صحة المرأة. أعلنت بلاده، العازمة على إعادة تأ
ية، وتم إغلاق على بروسيا. وتم إرسال معلمي بوزي إلى الخطوط الأمامية لرعاية جنود الإمبراطور

كثر حرصًا على التعلم، فتطوّع للعمل كمسعف. كلية الطب. كان بوزي حريصًا على الخدمة، وأ

يبه الجراحــي في الخطــوط الأماميــة، حيــث كــان يعتــني بــالجثث المشوهــة، قــضى بــوزي الكثــير مــن تــدر
وينظف الجروح المصابة، ويقوم بعمليات بتر الأطراف، ويعالج جروح الرصاص. في ذلك الوقت، كان
الأمريكيون قد توصلوا إلى جهاز جديد لاستخراج الرصاص قبل بضع سنوات في ساحات القتال في
الحــرب الأهليــة: مجموعــة مــن الملاقــط المســتقيمة ذات الأطــراف المدببــة المنحنيــة إلى الــداخل تســمح
للأطباء بإمساك وسحب الأجسام الغريبة من أجساد مرضاهم بسهولة. لقد كانت، كما كتب بوزي



لاحقًا، “أفضل أدوات الإمساك على الإطلاق”.

يكاتوري من سنة  لصامويل بوزي (مع ملقاط على حزامه)، محاطًا بأقرانه من الأطباء الفرنسيين. رسم كار

عند عودته إلى باريس بعد الحرب، أنهى بوزي دراسته في كلية الطب بأعلى الدرجات. وبعد أن نجح
في الــدفاع عــن أطروحتــه حــول أورام الرحــم، أصــبح أســتاذًا مشاركًــا في ســن التاســعة والعشريــن،
كثر الجراحين رواجًا في باريس. وفي أوقات فراغه، حسب سيرته الذاتية، قام وسرعان ما أصبح أحد أ
بترجمـة مؤلفـات تشـارلز دارويـن، وكَتـب الشعـر، وصـادق الأخـوين بروسـت، وأغـوى سـارة برنهـاردت،

وقرأ المجلات الطبية الأجنبية.

علــى عكــس معظــم أقرانــه، كــان بــوزي يتحــدث اللغتين الإنجليزيــة والألمانيــة، وكــان يتطلــع إلى الخــا
لتحديث ممارسات أمراض النساء الفرنسية. وفي سنة ، التقى بالجراح الرائد الدكتور جوزيف
ليستر في مؤتمر الجمعية الطبية البريطانية في اسكتلندا وأعاد توصياته إلى فرنسا: الجراحة المطهرة
والرعايـــة الصـــحية الوقائيـــة. وفي ألمانيـــا والنمســـا، وجـــد أن أقرانـــه بـــدأوا إجـــراء فحوصـــات روتينيـــة

ية. لمريضاتهم، بدلاً من الانتظار حتى تصبح الجراحة ضرور

في ســنة ، تــم تعيين بــوزي رئيــس الجــراحين في مســتشفى بروكــا في بــاريس وقــرر تطــبيق هــذه
يــة في خــدمته الخاصــة. وبعــد ســنة واحــدة، قــام ببنــاء ثكنــة مــن الطــوب والخشــب في المبــادئ الثور
الحديقة الخلفية للمستشفى. هناك، افتتح أول قسم فرنسي لأمراض النساء – وهو “يوم مهم

للباريسيين جميعًا”، وفقًا لصحيفة لوفيغارو.

في المقابلــة التاليــة مــع الصــحيفة الفرنســية اليوميــة، أعلــن بــوزي هــدفه مــن تأســيس هــذا القســم
يـة الجديـد: “التخفيـف مـن معانـاة النسـاء”. قـام بـوزي بتزيين غـرف القسـم المتواضعـة بلوحـات جدار
ملونة، وكانت هدايا من العديد من أصدقائه الفنانين تهدف إلى شفاء العقول بينما يقوم هو بشفاء
يـة بمحلـول الفينـول لمنـع الأجسـاد. ومثـل كـل شيء آخـر في المسـتشفى، يمكـن غسـل اللوحـات الجدار

.انتشار الأمراض. وتم فحص النساء، من الأغنياء والفقراء، بأيدٍ مغطاة بقفاز وملقاط دا



ية الأدبية الباريسية ثجيل بلاس” بمدح بوزي: تغنّت الصفحات النسائية في الدور

إنه محبوب من النساء، فهو يبدو أنه لا يهتم إلا بمعاناتهن الخيالية والحقيقية ليبدو مثل الشافي
والسـاحر، يخترقهـن ويفهمهـن ويؤيـدهن، لطريقتـه في العنايـة بهـن الرقيقـة والمرنـة والمطمئنـة، وأخـيرًا

لاختراعاته.

كـان أحـد هـذه الاختراعـات نوعًـا جديـدًا مـن الملاقـط عرضـه بـوزي لأول مـرة في معـرض بـاريس العـالمي
يــة لا تــزال هــي القاعــدة ســنة . في الــوقت الــذي كــانت فيــه عمليــات اســتئصال الرحــم الجذر
للتعامل مع تكيّس المبايض وأمراض الرحم الأخرى، سمحت هذه الأداة للأطباء بالوصول إلى رحم
ــدخلات ــق الرحــم. وهــذا يعــني أنهــم يســتطيعون علاج أمراضهــن بأقــل ت مريضــاتهم مــن خلال عن

جراحية.

من الواضح أن بوزي كان يستلهم أفكاره من الفترة التي قضاها مسعفًا ميدانيًا قبل عقدين من
الزمن. وفي كتابه الثوري “أطروحة عن أمراض النساء”، الذي نُشر بعد سنة واحدة وسرعان ما تُرجم
إلى خمس لغات، وصف أداته الجديدة بأبسط العبارات، بأنها “ملقط (وهو ليس سوى مستخ
الرصــاص الأمريــكي)”. أمــا عــن اســتخدامه فقــد كتــب مــا يلــي: “إن الملقــاط لا يحــدث إلا لســعتين

يفًا”. خفيفتين، لا تسببان أي ضرر وبالكاد نز

ية، كانت تجربتي مختلفة بشكل ملحوظ. لقد كثر من قرن على اختراع أداة بوزي الثور وبعد مرور أ
يفًا شديدًا. وعندما سألت عن التناقض بين كتابات بوزي وما سبب لي ملقاط بوزي ضررًا كبيرًا ونز
يحــدث فعليًــا عنــد تطبيقهــا علــى عنــق الرحــم، أخــبرني مــارتن وينكلــر، الطــبيب الفــرنسي الــذي تقاعــد
لكتابــة الروايــات والمقــالات عــن صــحة المــرأة، أنــني كنــت أنظــر إلى المشكلــة بشكــل خــاطئ تمامًــا. لم تكــن

المشكلة في الأداة بقدر ما كانت في طريقة استخدامها.

قال وينكلر: “كان بوزي يعمل وفق افتراض خاطئ، مفاده أن عنق الرحم عضو خالي من الأعصاب
الحسية، وأنه يمكن ثقبه ووخزه دون عواقب”. في الواقع، اكتشف المتخصصون منذ ذلك الحين أن
ــة أعصــاب مختلفــة: العصــب الحــوضي، والعصــب المبهــم، عنــق الرحــم موضــع مــا لا يقــل عــن ثلاث

والعصب تحت المعدة. ومن الممكن أن يسبب ألماً شديدًا.

مع ذلك، فقد ظل استخدام هذه الأداة بلا جدال إلى حد كبير منذ اختراعها قبل  سنة، ويرجع
الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى مخترعها الشهير بوزي. في سنة ، تم تعيين بوزي كأول رئيس
فرنسي لطب النساء، وهو منصب تم استحداثه خصيصًا له. كانت “أطروحته في أمراض النساء”
على قائمة المطالعة المسيرّة لأجيال من الجراحين في وطنه، وانتشر اختراعه في جميع أنحاء العالم. ولا

يزال يُذكر في سجلات الطب الفرنسي باعتباره الأب المؤسس لطب النساء.

على الرغم من أن وينكلر يؤمن إيمانًا راسخًا بأن “طب النساء لا ينبغي أن يكون له أب”، إلا أن لديه
العديد من الآباء، ولا تزال قبضتهم على طب النساء المعاصر قويةّ. بنفس الطريقة التي صمَد بها
المنظــار المهبلــي لجيمــس مــاريون ســيمز أمــام اختبــار الزمــن علــى الرغــم مــن أن مخترعــه اختــبره علــى



العبيد، فإن ملقط صموئيل بوزي لا يزال يباع ويدرس ويستخدم. لقد أدى الطب الأبوي، والتجاهل
العام لألم الإناث، إلى تجاهل الحاجة إلى التحسّن – حتى وقت قريب.

في أعقــاب المناقشــات العالميــة حــول فجــوة الألم بين الجنسين في الطــب، بــدأت النســاء يتحــدثن عــن
عمليات إدخال اللولب المؤلمة. ويقلن أيضًا إن الأمر يشبه الموت. وردًا على ذلك، بدأ أطباء التوليد في
تجربـة خيـارات تخفيـف الألم – بـدءًا مـن التأمـل إلى التنـويم المغنـاطيسي والتخـدير المـوضعي – وتطـوير
إجراءات أقل إيلامًا. واستخدم الدكتور وينكلر ما يسميه “طريقة الطوربيد” (وهو إرث آخر من إرث
ساحـة المعركـة) حيـث يقـوم طـبيب أمـراض النسـاء بإدخـال اللـولب وحـده عـبر عنـق الرحـم، بـدلاً مـن
أنبوب إدخال اللولب الأكبر حجمًا. وقال وينكلر: “هذا يجعل ملقاط بوزي غير ضروري في  من أصل

 عمليات إدخال”.

أمـا بالنسـبة للأداة نفسـها، فقـد قـامت العديـد مـن الشركـات الناشئـة في مجـال التكنولوجيـا الموجهـة
نحو صحة المرأة بإعادة تصميم جهاز عنق الرحم الذي تشتد الحاجة إليه. لجأ طبيب أمراض النساء
السـويسري ديفيـد فينـشي، الـذي شعـر “بالخجـل” مـن اسـتخدام أداة بـوزي لثقـب لحـم مرضـاه، إلى
شقيقه جوليان، مهندس الأجهزة الطبية. قاما معًا بتأسيس أسبيفيكس، وصممّا ضامًا لعنق الرحم
يعتمــد علــى الشفــط يلتصــق بأنســجة عنــق الرحــم دون اختراقــه. علــى الرغــم مــن أن المؤســسين
المشــاركين، مــرة أخــرى، مــن الذكــور إلا أنهــم تمكنــوا مــن إنشــاء حــل صــديق للنســاء لأمــراض النســاء
الحديثة، وتم اختباره واعتماده من قبل عدد كبير من الممارسين والمرضى. يعد كارفيكس، الذي تم
ترخيصه لأسواق الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، بإزالة الألم من إجراءات أمراض

النساء التي تسبب الأداة التي يزعم أنها تسبب “فقط قرصة صغيرة”.

عندما بدأت كتابة هذه القصة، كنت مستعدةً تمامًا لاحتقار بوزي. لقد كنت على قناعة بأن الرجل
الذي صمم الأداة التي آذتني بشدة لا يمكن إلا أن يكون ساديًا. ما وجدته بدلاً من ذلك هو جراّح
يتطلــع إلى المســتقبل. وعلــى الرغــم مــن أنــه كــان يقيــم علاقــات مــع العديــد مــن مريضــاته، إلا أنــه كــان
يـد مـن أقرانـه في القـرن الحـادي ملتزمًـا بشـدة بمساعـدة النسـاء. ويجـب أن أصـدق أن بـوزي كـان ير
والعشريــن أن يضعــوا أدواتهــم جانبًــا وينتقلــوا إلى الأجهــزة غــير المؤلمــة. وربمــا لــو عــاش طــويلاً بمــا فيــه
. حزيران/ يونيو  الكفاية، لكان قد وجد بنفسه طريقة أفضل. لكن حياة بوزي انتهت في
بعدما جاء موريس ماتشو، وهو مريض سابق عالجه بوزي من تضخم في كيس الصفن، إلى مكتبه
ليشكو من أن الجراحة المؤلمة التي خضع لها جعلته عاجزًا جنسيًا لم يوافقه بوزي على ذلك، مشيرًا
إلى أنه “يعاني من مشكلة عصبية”. فأطلق عليه ماتشو الغاضب النار ثلاث مرات في صدره، قبل أن

يقتل نفسه.

في ظل الظروف الراهنة، لا يزال ملقط بوزي يُستخدم في معظم عيادات أمراض النساء حول العالم.
ويبدو الأمر اليوم تمامًا كما كان في ساحات القتال أثناء الحرب الأهلية وفي معرض إكسبو العالمي في
باريس سنة . وفي مجموعات تاريخ الطب بجامعة ديوك، حملت المصورة ليندسي بيل أحد
النمــاذج السابقــة بين يــديها. وفي ســنة ، شرعــت في توثيــق الأدوات القديمــة الخاصــة بــأمراض
النسـاء والتوليـد في المكتبـات الطبيـة في جميـع أنحـاء الولايـات المتحـدة. وأخبرتـني أنهـا كـانت تتوقـع أن



تجــد أدوات مروعــة. وبــدلاً مــن ذلــك، وجــدت أدوات مألوفــة وكذلــك فعــل معظــم أصــدقائها وأي
شخـص تعامـل مـع المؤسـسة الطبيـة فيمـا يتعلـق بـالرحم. وعنـدما سـألتها عـن رأيهـا في ملقـط بـوزي،

قالت: “لقد بدا الأمر وكأن الأرشيف الطبي لا يختلف كثيرًا عن مكتب طبيبي”.

المصدر: نيولاينز
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